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الزمن الطبيعي التكراري والعقيم والزمن الإنساني المبدع والخلاق
تمهيد     

     كما هو معروف منذ الأزل أن الإنسان قد عرّف عند الفلاسفة بعدد كبير من الصفات المميزة

له ، والتي تجعله يختلف عن غيره ، فقد عرف بأنه الكائن المزود ب#الكلام والفك#ر ، و أن#ه الك#ائن

الذي يمنح المجتمع الذي يعيش فيه شكل مدينة م##زودة بق##وانين ، وأن##ه الك##ائن ال##ذي ينتج أدوات ،

والذي يكسب رزقه بتخطيط جمعي ، فهذه التعريفات تنقل لنا خاصية من خصائص الإنسان ، من

دون أن نغفل الخاصية الأساسية التي تتمثل في أن هذا الإنسان هو ج##وهر متغ##ير باس##تمرار فه##و

في حركة وتغير وتطور عبر الزمن .

 ـ  تعريف الزمن1

   إن الحديث عن الزمن يعني، عملية تقدم الأحداث بشكلٍ مستمر وإلى أجل غير مسمى بدءً من

ربما الماضي مروراً بالحاضر وحتى المستقبل، وهي عملية لا رجعة فيها، متعذر إلغاؤها .

، فالزمن أمر نحس به أو نقيسه أو نقوم بتخمينه،التعريف الزمن الأعصى على مصطلح يكون

زمن أو نفسي وهو يختلف باختلاف وجهة النظر التي ننظر بها بحيث يمكننا الحديث عن زمن

للناس كافة على الجماعي بالإحساس تخيلي. لكن يمكننا حصر الزمن مبدئياأو زمن فيزيائي

 هذا التوالي الذي يتجلى أكثر ما يتجلى1توالي الأحداث بشكل لا رجوع فيه،

محدد لا باتجاه جار نهر فرض على الناس تخيل الزمن بشكل الأيام وتعاقب والنهار الليل بتوالي

عودة فيه. فالجماعة إذن هي المركز الأول المنشئ لمعنى الزمن، فالزمن لا ينفصل عن دورة

النشاطات الاجتماعية الرئيسية، والفصول الطبيعية نفسها تحولت بفعل الجماعة، إلى مواسم

وأعياد ومناسبات، وهي لازمة للحياة الاجتماعية والاقتصادية.

إلى تس##اقط الش##مس الفيزيائية، بدءا من حركات الظواهر أن العديد من البشر     ومع الأيام لاحظ

الرمل من وعاء زجاجي، إلى اهتزاز نوّاس بسيط، تأخذ فترات زمني##ة متس##اوية حس##ب تق##ديرهم،

ال##زمن، باس##تخدام ه##ذه الظ##واهر فأوج##دوا المزول##ة لقي##اس وأدوات ميقاتي##ات مم##ا دفعهم لتط##وير
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وفي ك#ل ه#ذه الأزم#ان تم اعتب#ار ال#زمن .البن#دول ثم ساعة النواس أو الساعة الرملية الشمسية ثم

ف##الفترات الزمني##ة الفاص##لة بين ح##دثين مختلفين ث##ابت بالنس##بة لكاف##ة المطلق##ات على أن##ه أح##د

باعتباره الزمن شيئا مطلقا كونيا فتغ#يرات ال#زمن ثابت#ة في نيوتن المراقبين، وهذا أمر حافظ عليه

جميع أنحاء الكون، وهو يجري أبدا كما هو بالنسبة لجمل##ة فيزيائي##ة تتح##رك بانتظ##ام أو بتس##ارع،

.مستقيمة أو دائرية تتحرك حركة

ما زال هذا المفه##وم لل##زمن منتش##را بين الن##اس كون##ه يط##ابق كث##يرا إحساس##هم ب##ه إلا أن الفيزي##اء

الحديثة ق##امت ب##إنزال ال##زمن عن عرش##ه وإلغ##اء ص##فة الإطلاق ال##تي اتص##ف به##ا ع##بر الس##نين،

فنظرية النسبية الخاصة اعتبرته أحد مكونات المسرح الكوني التي تج##ري في##ه الأح##داث وبالت##الي

أصبحت لكل جملة فيزيائية زمنها الخاص بها الذي يختلف عن زمن جملة فيزيائية أخرى.

 ـ الزمن في الفلسفة2

     ينقسم الفلاسفة إلى رأيين متضادين بخص##وص ال##زمن. أح##د ال##رأيين ه##و ج##زء من ال##تركيب

الأساس##ي للفض##اء الك##وني أو بعُ##د مس##تقل عن الأح##داث وال##ذي تح##دث في##ه الأح##داث متتالي##ة.

أحد مناصري هذا الرأي الواقعي، ومن هنا أصبح يشُ##ار إلي ذل##ك ال##رأي باس##م إسحاق نيوتن كان

ال##رأي المقاب##ل ه##و أن ال##زمن لا يش##ير إلى أي ن##وع من "الاحت##واء" وال##ذي ال##زمن ال##نيوتوني.

"تتحرك" الأشياء والأحداث خلاله، ولكنه جزء من بناء عقلي أساسي )مع المكان والع##دد( وال##ذي

(1716-1646)    غوتفريد ليبينتز تحدث فيه أفعال وأحداث البشر. يرى هذا الرأي الثاني )مثل

Gottfried Wilhelm Leibnizأن الزمن ليس بحدث أو شيء، وبالتالي فه#ووإيمانويل كانط ،

غير قابل للقياس في حد ذاته كما لا يمكن السفر عبره. 

علاوة على ذل#ك، ربم##ا يك##ون هن##اك مك##ون ذاتي لل#زمن ولكن س##واء لا ت#زال إمكاني##ة الإحس##اس

، أق##دم النص##وص في##دا تصف نص##وص بالزمن كشعور أو كتقييم مسألة تخضع للكثير من الجدل.

،الميلادالتي تتحدث عن الفلسفة الهندية والفلسفة الهندوس##ية وال##تي ترج##ع إلى الألفي##ة الثاني##ة قب##ل 

 الفل##ك الهن##دي الق##ديم، وفيه##ا يم##ر الك##ون بسلس##لة متك##ررة من الخل##ق والت##دمير والبعث حيثعلم

 ملي######ون س######نة. كتب الفلاس######فة اليون######انيون الق######دماء4,320تس######تغرق ك######ل دورة 

 ال##زمن طيم##اوس )في أفلاط##ون ( مقالات عن طبيعة ال##زمن. ع##رّفهرقليطسو بارمينيدس مثل
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بأنه فترة حركة الأجسام السماوية. عرّف أرسطو )في الكتاب الرابع من السماع الطبيعي( ال##زمن

2بأنه عدد من الحركات بالنسبة إلى ما قبل وما بعد .

في طبيع#ة ال#زمن أوغس#طين ، يتأم#لاعتراف#ات الق#ديس أوغس#طين في الكتاب الح#ادي عش#ر من

متسائلا: "إذا ما هو الزمن؟ إن لم يس##ألني أح##د، فان##ا أع##رف أن##ني أتم##نى أن أفس##ر ذل##ك في ح##ال

سألني أحدهم" يشرع أوغسطين بعد ذلك في تعريف ال##زمن بم##ا لا يعت##بر من##ه ب##دلا من م##ا يعت##بر

إلا أن الق##ديس أوغس##طين منه، وهو أسلوب مش##ابه للأس##لوب ال##ذي اتبع##ه في التعريف##ات الس##البة.

انتهى بأن أطلق على الزمن بأنه "تمدد" للعقل وال##ذي من خلال##ه نس##توعب الماض##ي في ذاكرتن##ا،

والحاضر في انتباهنا، والمستقبل في توقعنا، كل ذلك في نفس الوقت.

في هذا المعتقد حيث تعتقد جميعها أن الزمن الكوني بدأ مع الخلق. الأديان الإبراهيمية تتشارك

 ب#أن الزم#ان والمك#انليبن$تزبالمك#ان المطل#ق والزم#ان المطل#ق، بينم#ا آمن  إسحق نيوتن     آمن

نسبيين. برزت الاختلاف##ات بين تفس##يرات ني##وتن و ليبن##تز في مراس##لات ليبن##تز كلارك الش##هيرة.

حيث يرفض ليبنتز أن يكون الزمن مفهوما مجردا مستقلا عن الأشياء، فالزمن هو نظام الت##والي،

أي أنه لا يقوم إلا في النسب الموجودة بين الأشياء تتوالى وتتعاقب، أي أن ال##زمن ت##ابع للأش##ياء،

 فنحن لا ندرك أبدا زمانا خاليا خلوا وتوالي##ا للحظ##ات متجانس#ة، وإنم#ا ن#درك3وليس سابق عليها.

4سلسلة من الأحداث العينية، التي تتوالى دون انقطاع.

- الزمننقد العقل المحض ( ـ في1804 ـ Immanuel Kant  1724  (إيمانويل كانط وصف

بأنه فكرة بديهية تسمح لنا )مع الفكرة البديهية الأخرى : المكان( باستيعاب الأدلة التجريبية. يعتقد

كان##ط أن##ه لا المك##ان ولا الزم##ان يمكن تص##وره كحرك##ة جوهري##ة ، ولكن كلا منهم##ا إط##ار عقلي

نظامي والذي ينشئ أي تجربة عقلية أو ملاحظة تجريبي##ة. رأى كان##ط ال##زمن كج##زء أساس##ي من

الإطار العقلي للبنية المجردة – مع المكان والعدد - والذي نستخدمه في تسلسل الأحداث ، وجعلها

كمّية خلال مدتها ، ومقارنة حرك##ة الأش##ياء. ف##الزمن الك##انطي ه##و الش##رط الص##وري القبلي لك##ل

2 - Jean Voilquin : les penseurs Grecs avant Socrate , de Thalès de Milet à prodicos, traduction 

et notes, Garnier Flammarion, Paris, 1964, P77.
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الظواهر بوجه عام، حيث » ينطلق كانط من مسلمة أولى هي أن الزمان لا دافع له خارج ال#ذات،

وهو نفس التعريف الذي أخذه هيدجر فيما بع##د ليق##ول من خلال##ه أن ت##زمن الزم##ان ه##و المؤس##س

5للذات المفكرة«.

.209، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ص مفهوم الزمان في فلسفة أبي الوليد ابن رشد ـ عبد الرزاق قسوم: 5


